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 جمال الأحوال إ
ھذه الحملة السـودانیة قـد احتلـت الیـوم علـى مـا 
تقولــھ المصــادر الإنكلیزیــة مــدینتي الخرطــوم وأم 
درمــان إثــر واقعــة وقعــت بینھــا وبــین الــدراویش 
وأصبحت أعلام جیش الاحتلال تخفق فـوق ھاتیـك 
الربوع بإزاء أعلام الجیش المصري العثماني ممـا 

ا حدوثــھ لأســباب غیــر خفیــة وســوابق كــان  متوقعــً
 یعدھا العقلاء نتائج لتلك المقدمات السریة.

ویؤخذ من مجمل الأنباء البرقیـة التـي بعـث بھـا 
السردار كتشنر باشا ومكاتـب «روتـر» السـوداني 
عن تفصیل ھذه الواقعة أن جیش الحملة زحف بعد 
ظھــر الثلاثــاء الماضــي بشــكل لــواءٍ ذي صــف 

للواء المصري بقیادة الجنرال لوبس مزدوج فسار ا
ــادة  ــزي بقی ــواء الإنكلی ــحراء والل ــب الص ــي جان ف
الجنرال وكوب على النیل والمدفعیات النیلیة تتقـدم 
في الناحیة الیسرى والفرسان والمدفعیات تسیر في 
ھذه الجھة أیضًا مما یقدر مجموعـھ بعشـرین ألـف 
 جندي فاستطلع قسم من الخیالة صباح الیـوم التـالي

ا فوجــدت  ــ� ــة أم درمــان اســتطلاعًا تام أحــوال مدین
الدراویش یصـطفون للحـرب والقتـال وكـان طـول 
ــین  ــم ب ــال وھ ــة أمی ــة أو أربع ــھم ثلاث ــة جیش مقدم

دقیقــة مــن  ٤۰و  ٦فرســان ومشــاة. وفــي الســاعة 
صباح ذلك الیوم أخذت مدفعیة الحملة تطلـق النـار 
على صفوف الدراویش فأجابھا حملة البنادق مـنھم 

ثل نارھا ثم حاول ھؤلاء مھاجمـة میسـرة جـیش بم
الحملة منصبین علیھ من الروابي والآكام فأصـلتھم 
جنود الحملة بأسرھا نارًا حامیة مدة خمـس عشـرة 
ــذٍ یھــاجمون الوســط  ــدراویش حینئ ــة فشــرع ال دقیق
وحاول فرسانھم أن یقابلوا النار التـي كانـت تتـدفق 

كلـھ علیھم من العسـاكر السـودانیة فـنكص جیشـھم  
على عقبھ تاركًا حومة الوغى مكسوّة بجثث القتلـى 
واقــتحم حملــة الإعــلام مــنھم صــفوف الحملــة إلــى 
مســافة بضــع مئــات مــن الأذرع وأمــراؤھم الــذین 
كانوا ممتطین الخیول باعوا أرواحھـم بیـع السـماح 
في سوق المنایا ثم زحف جیش الحملة بكلیتھ حتـى 

یسـیرة   أصبح أمام أبواب أم درمـان ولـم تكـن مـدة

حتى التأم الدراویش على مسـافة میلـین مـن جـیش 
الحملة وھم متـأھبون لمنازلتھـا فسـار جـیش عـدده 
ــى الطــابورین  ا نــزولاً لینضــم إل ــً خمســة عشــر ألف
المصریین الزاحفین على یمین النیل وكانت مـدافع 
مكسیم قد وصلت لنجدتھما فاصطفت الجنـود ثابتـة 

إذا ھاجموھـا في مكانھا وتأھبت لمقاتلـة الـدراویش  
فأصبح ھؤلاء إذ ذاك في أحـرج المواقـف عرضـة 
لنیران ثلاثة ألویة ومدفعیة مستعدة لنجدتھا قبـل أن 
یتمكن أولئك من الھجوم والكر فبذلوا جھـدھم بفـتح 
طریق لھم وسط ذلك المضیق فردت جنـود الحملـة 
غاراتھم الشعواء وصـدتھم عـن الاقتحـام والھجـوم 

من كـل صـوب إلـى أن وكانت نیرانھا تنھل علیھم  
ركزوا أعلامھـم فـي الأرض وقتلـوا بجانبھـا إذ لـم 
یرضــوا إلا بــالموت نصــیباً وتفــرق البــاقون أیــدي 

 سبا.
أما الخیالة المصریون الـذین كـانوا جھـة الیمـین 
فقد استمر القتال ناشباً بیـنھم وبـین فرسـان البقـارة 
طول النھار. قال مكاتـب «روتـر» ولا یسـعنا فـي 

ــام إ ــذا المقـ ــدراویش ھـ ــجاعة الـ ــاب بشـ لا الإعجـ
ــدامھم فــإنھم بعــد أن تمــزّق شــملھم وخــارت  وإق
عزائمھم كانوا من وقت إلى آخر یجمعـون شـتاتھم 
ویھجمــون علــى صــفوف الحملــة ویقاتلونھــا حتــى 
یفنوا عن آخرھم وكان أمراؤھم یشنون الغارة غیر 
مبالین بالموت اسـتفزازًا لحمیـة رجـالھم وبعضـھم 

ربـة صـفوف الحملـة قبـل أن كانوا یصلون إلـى مق
یغرقوا في المیاه وظل الجرحى منھم یطلقون النـار 

قبـل الظھـر   ۱۱إلى آخر نفس منھم. وفـي السـاعة  
(زوالیة) أمر السردار بالتقدم فزحفت القـوات كلھـا 
صــفوفًا وھــي تــدحر بقایــا الــدراویش المتبــددة إلــى 
الصحراء في حـین أن الخیالـة كانـت تقطـع علـیھم 

وربـع   ۱۲ى أم درمان وفي السـاعة  خط الرجعة إل
دخل السردار ھذه المدینة في طلیعة الجـیش ومعـھ 

 رایة التعایشي السوداء.
أما التعایشي فقد فرّ ھـو وزعمـاء قومـھ قبـل أن 
تدخل جنـود الحملـة أم درمـان فاقتفـت الخیالـة مـع 

میلاً من أم درمان   ۳۰سلاتین باشا أثره إلى مسافة  

ــھ إذ تمكــن مــ ــدِ إلی ــم تھت ــى فل ن النجــاة والھــرب إل
كردوفان أما خسائر الحملة في ھذه الواقعـة فكانـت 
مائتي رجل على قول المكاتب عـدا الجرحـى. وقـد 
تفقـــد الســـردار خرائـــب الخرطـــوم وأذن للجنـــود 
المصریة والإنكلیزیة بأن تتنزه على أطلال سـراي 
حكمداریتھا الواقعة على مسـافة قریبـة مـن المكـان 

ل غـوردون منـذ أربـع عشـرة الذي قتل فیھ الجنـرا
سنة وھذه السراي وإن تكـن متخربـة فـإن أركانھـا 
وقواعدھا لا تزال قائمة سلیمة وقد ركز علـى قمـة 

مـدفعاً   ۲۱جدرانھا ساریتان لنصب الرایة ثم أطلق  
وصدحت الموسیقى إشارة إلـى الفـوز وأطلـق إثـر 

مدفعاً كما أطلقت المدافع في القاھرة   ۱٥ذلك أیضًا  
 یة إعلاناً بھذا الانتصار.والإسكندر

ذلك أھم مـا ورد فـي رسـائل السـردار ومكاتـب 
«روتــر» عــن ھــذه الواقعــة أوردنــاه علــى علاتــھ 
ضــاربین صــفحًا عمــا أورده ھــذا المكاتــب مــن 
ضروب المدح والفخر بالجند الإنكلیـزي وضـباطھ 
وبودنا لو یتأتى الاستقاء عن ھـذه الواقعـة وغیرھـا 

ا من مواقع السودان مـن مـوار د غیـر إنكلیزیـة حب�ـ
بالحقیقة ولكن أنىّ لنـا ھـذا والسـردار یحظـر علـى 
كل مكاتب كتابة ما لا یوافق غرضھ ومقصده ممـا 
ر بلیـل وإن وراء الأكمـة  یدل على أن الأمر قـد دُبّـ

 ما وراءھا.
علــى أن الــذي یھمنــا ویھــم الجمیــع معرفتــھ ھــو 
كیف یكون حـال السـودان ومصـر بعـد أن أعیـدت 

م درمان برجال مصر ومالھـا بـل بعـد الخرطوم وأ
أن بیعـــت البـــواخر الخدیویـــة وتوابعھـــا والـــدائرة 
ا بـبعض نفقـات  السنیة وملحقاتھـا وغیـر ذلـك قیامـً

 الحملة السودانیة.
ذلك ما یتساءلھ الآن المصـریون بـل العثمـانیون 
ــوال أن  ــرائن الأح ــن ق ــر م ــذي یظھ ــرھم وال وغی
ا علـى  السردار كتشنر باشـا سـیكون حكمـدارًا عامـً
السودان والمسبب لھـذا التعیـین ھـو مـا أشـار إلیـھ 
(الرائد المصري) إن السردار أقدر من غیره علـى 
 حفظ الكثیر من الأسرار في طي الخفـاء ومـن ھـذه

 الأسرار التي تخشى إذاعتھا علاقة الإنكلیز مع 



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

بعض أعوان التعایشـي وربمـا مـع التعایشـي نفسـھ 
ــرت الأ ــرار ظھـ ــذه الأسـ ــفت ھـ ــإذا انكشـ ــدي فـ یـ

الإنكلیزیة التي مضـى علیھـا أكثـر مـن ربـع قـرن 
 تلعب في مصر والسودان.

ــن  ــتنتجونھ م ــرأي یس ــذا ال ــون ھ ــذین یرجح وال
معاملــة نظــارة الحربیــة المصــریة لــبعض زعمــاء 
السودانیین الذین وقعوا في الأسر أو جاءوا یقدمون 
الخضوع والطاعة للحكومـة المصـریة فـإن نظـارة 

بعضھم وتقتل البعض الآخـر. الحربیة كانت تسجن 
وأشھر من فتكت بـھ مـؤخرًا حمـد المجـذوب شـیخ 
الدامر الـذي أسُـر فـي ضـواحي كسـلا بعـد موقعـة 
الأمیــر محمــود فــي «أتبــره» فقــد قتــل ھــذا القائــد 

 بالرصاص ودفن في صدره كثیر من الأسرار.
ولعل الحكومة المصریة تعود فتستخدم التعایشي 

ا بتمھیـد بـلا د السـودان ممـا یعـود تحت إمرتھا حب�ـ
علیھا ولا ریب بالنفع الجزیل وبالجملة فإن استعادة 
السودان الآن قد یفتح باب المخـابرات بشـأن وادي 
النیل ومطالبة إنكلترا بوعودھا العرقوبیة إذ لم یبـق 

 لھا الیوم عذر بالبقاء والله فعال لما یشاء.
 

حملت إلینا جرائد البرید نـص مشـروع القیصـر 
د فإذا ھو لم یخرج في حـد ذاتـھ عمـا أجملنـاه الجدی

في إجمالنا الماضي نقلاً عن الأنباء البرقیـة بیـد أن 
فیھ زیادة لم یشر إلیھا البـرق إلا مـن طـرف خفـي 

 فأحببنا إیرادھا بنصھا بالنظر لأھمیتھا وھي:
إن النفقات المالیة قـد أصـابت أضـرارھا صـمیم 

ا الثروة العمومیة بازدیادھا المتوالي وت كاثرھـا یومـً
عن یوم وقوات الشعوب الأدبیـة والمادیـة ومـوارد 
الشغل ورأس المال قد تحول معظمھا عـن وجوھـھ 
ا فیمــا لا نفــع منــھ ولا  الطبیعیــة وبــات ینفــق جزافــً
جدوى فإن مئات ملایین مـن الأمـوال تشـترى بھـا 
الآن آلات الھــلاك المخیفــة وأدوات الــدمار الھائلــة 

جـاد بـھ العلـم غیـر أنھـا  التي تعتبر الیـوم آخـر مـا
تصــبح غــدًا بــلا قیمــة ولا ثمــن علــى إثــر ظھــور 
اكتشافات جدیدة من طرزھا واختراعات حدیثة من 
نوعھــا ثــم إن زراعــة الأمــم والنجــاح الاقتصــادي 
ومحصول الثروة وإیـراد الغنـى قـد أصـابھا الشـلل 
فــي أثنــاء ســیرھا وتقــدمھا أو أنھــا انصــرفت عــن 

صدھا الأولیة وبتنا نـرى سبلھا الأصلیة والتوت مقا
أنــھ كلمــا زاد تســلیح دولــة مــن الــدول كانــت ھــذه 
الزیادة سبباً في الابتعاد عن الغـرض الـذي توخـت 
الحكومات إصابتھ والغایة التي جنحت إلى بلوغھـا 
وإن الأزمـــات الاقتصـــادیة الناشـــئ أكثرھـــا عـــن 
مــذاھب الإفــراط فــي التســلیح وعــن الخطــر الــدائم 

ات الحربیـة قـد حولـت السـلم الناتج من حشـد الأدو 
المســلح فــي عصــرنا ھــذا إلــى عــبء ثقیــل تــرزح 
الشعوب تحتـھ شـیئاً فشـیئاً فظھـر مـن ذلـك أنـھ إذا 
دامت الحال على ھذا المنوال كانـت العاقبـة وقـوع 
الخطب الجسیم الذي تسعى الـدول إلـى اتقـاء شـرّه 
ورفع ضرره مما ترتجف لھ الأبدان إذا افتكـر فیـھ 

ان إیقاف التسلیح عند حده والتحـري الإنسان فلذا ك

عن وسائل تتقي بھا المصائب والأرزاء التي تھـدد 
الدنیا بأسرھا ھو الأمر الأسمة الـذي یفـرض علـى 

 كل الممالك أن تقوم بھ إلخ.
ھــذا وقــد أوردنــا فیمــا ســلف أقــوال الجرائــد 
الأوربیة على اختلاف نزعاتھا وسیاستھا بشان ھذا 

علــى استحســانھ غیــر المشــروع الــذي أجمــع الكــل 
أنھم یرتابون في إظھاره إلى حیـز الوجـود بـالنظر 
إلى العقبات التـي تحـول دون تحقیقـھ لا سـیما مـن 
فرنسا حلیفة القیصر التي لم تستطع كتمان ما یكنـھ 
ضـــمیرھا مـــن التفـــاني بالاســـتعدادات الدائمـــة 
لاسترجاع الغلزاس واللورین مـن ألمانیـا وھیھـات 

سا على حلیفھا القیصر إبداء ھیھات فلذا أنكرت فرن
مشروعھ ھذا قبل استشـارتھا وممـا زاد فـي حنقھـا 
ــذا  ــمیة ھ ــة الرس ــد الألمانی ــي الجرائ ــتیائھا تلق واس
ــد  ــاج واتھمــت الجرائ ــاح والابتھ المشــروع بالارتی
ــك  ــاھلاً ھاتیـ ــان جـ ــھ كـ ــر بأنـ ــویة القیصـ الفرنسـ
ــدأ  ــد ب ــھ فق ــك كل ــدا ذل ــة وع ــتعدادات الحازم الاس

ــعرون الآ ــیس یشـ ــر الفرنسـ ــروع القیصـ ن أن مشـ
ضربة شدیدة على التحالف الفرنسوي الروسي مما 
نظن أنھ لا یلبث أن یكون كسحابة صیف أو طنـین 
ــائي مصــلحة  ــالف الثن ــي التح ــى ف ــاب إذ لا یخف ذب
كبرى لروسـیة بخـلاف فرنسـا التـي طالمـا صـرّح 
بعض كبرائھا أن تحالفھا ھذا لمما فیھ فائدة عظمى 

م تستفد ولـن تسـتفید منـھ لروسیة دون فرنسا التي ل
 بشيء یذكر.

 
كلما طـال الأمـد علـى مسـألة الضـابط الفرنسـي 
دریفوس التي أتینا على تفصیلھا غیـر مـرة دخلـت 
في طور جدید من الأھمیـة والخطـارة وقامـت لھـا 
فرنسا وقعدت مما یدل دلالة صریحة علـى أن فـي 
الأمر خیانة كبرى تبذل فرنسا جھدھا لملافاتھـا مـا 

خشیة اتساع الخرق وتفاقم الخطب فلھذا كلما   أمكن
أعادت النظر في ھذه القضیة تؤیـد الحكـم الصـادر 
ــھ  ــھ مــذنب خــائن لدولتــھ ووطن علــى دریفــوس بأن
ــھ  ــیلاً ل ــد تنك ــي المؤب ــیم والنف ــذاب الأل یســتحق الع

 وعبرة لغیره.
وقــد ظھــر الآن أن  -بعــد ھــذا كلــھ  -فمــا قولــك 

بـھ المحـاكم دریفوس المسـكین بـريءٌ ممـا اتھمتـھ  
الفرنســـویة وأن الكولونـــل ھنـــري رئـــیس قلـــم 
الاســتعلامات العســكریة ھــو كاتــب الرســالة التــي 
ألقت الذنب على عـاتق دریفـوس بـل ھـو صـاحب 
تلك الرسالة التي كانوا یقولون أنھا صادرة من أحد 
الملحقین بإحدى السفارات الأجنبیة (أعنـي ألمانیـا) 

ر الحربیة أخیرًا والتي قرأھا الموسیو كافینیاك وزی
فــي مجلــس النــواب بمثابــة برھــان واضــح ودلیــل 
قــاطع علــى ذنــب دریفــوس ممــا ھاجــت لــھ فرنســا 
وماجت متعجبة غایة العجب من ھذا الأمر الذي لم 
ــرّ  ــى أق ــا حت ــى اختلافھ ــاكم عل ــك المح ــر لتل یظھ
الكولونل ھنري المذكور من نفسھ بأنھ ھـو الجـاني 

ھنـري إلـى   في الرسـالتین لا دریفـوس فلھـذا سـیق
السجن غیر أنھ مـا لبـث أن اسـتل مدیـة وقتـل بھـا 

ا مــن ھــذه الفضــیحة كمــا أن الجنــرال  نفســھ تخلصــً
بوادیفر رئیس أركان الحرب قد استقال من وظیفتھ 
بســبب مــا أصــابھ مــن اللــوم إذ لــم یكتشــف تزویــر 
الرسالة التي خطتھا أیـدي الكولونـل ھنـري وحكـم 

 بھا على دریفوس زورًا وبھتاناً.
ما وزیر الحربیة الموسیو كافینیـاك فلـم یـرَ بـد�ا أ

من الاستقالة أیضًا خشیة الملامة إذ لا یزال معتقدًا 
أن دریفــوس مــذنب  -بعــد أن أقــر ھنــري بذنبــھ  -

ا مــع الأھــواء. والشــعب  ــً تأییــدًا لقولــھ الأول وجری
میال الآن إلى إعادة النظر فـي ھـذه القضـیة وتلـك 

مـة دریفـوس بسـنتین الرسالة التي نشرت بعد محاك
ویظنون أنھا كتبت بقصد تأیید آراء أركان الحـرب 

 فقط.
وبالجملة فإن ھذه المسألة قد بلبلت أفكـار الـرأي 

على مـا تقولـھ   -العام الفرنسي إلى درجة قد تكون  
ذات خطر على الـبلاد الفرنسـویة مـع مـا   -ھافاس  

نشأ عن لائحة القیصـر مـن الحـذر والاسـتیاء وقـد 
ئد العسكریة نفسـھا ضـرورة اسـتئناف ارتأت الجرا

النظر بھذه القضیة الخطیرة ممـا یثیـر فـي الغالـب 
 عواصف الأھواء السیاسیة.

من أجل ذلك انعقد مجلس الوزراء وصدق علـى 
طلب زوجـة دریفـوس مـن وزیـر العدلیـة أن یعـاد 
ــد  ــس یعتق ــا لا لأن المجل ــي قضــیة زوجھ النظــر ف

م الـذي ببراءة دریفـوس ولكـن إرضـاءً للـرأي العـا
أزعجتــھ الحــوادث الأخیــرة ممــا ھــو مــن الغرابــة 

 بمكان.
والنفوس مشرئبة الآن للوقوف علـى نتیجـة ھـذه 
المسألة الغریبة في بابھـا والتـي سـوف تظھـر مـن 
المكنونات ما الله بھ علیم وسنذكر (إن شاء الله) مـا 

 نقف علیھ بھذا الشان انتصارًا للحقیقة.
زیـرًا للحربیـة ھذا وقد عین الجنـرال زولنـدین و 

ا  بدلاً من كافینیاك كمـا عـین الجنـرال رینـوار خلفًـ
 لرئیس أركان الحرب.

 
 ذكرى لأولي الأبصار 

 في المدنیة والاستعمار 
كلما اتسع نطاق المدنیة الغربیة وتوفرت مـوارد 
ــم والاختـــراع التـــي ھـــي مـــوارد الارتـــزاق  العلـ
ومصادر الثروة عند جمیع الأمم تزداد الحاجة عند 
الشعوب المتمدنة ویضیق بھم فسیح القارة الأوربیة 
حتى خالج الضمائر بعض الریـب فـي منـافع العلـم 
والترقي وفوائد التفـنن والاختـراع التـي یـرد علینـا 
منھا كل یوم نبأ جدید تندھش منھ العقـول وتكـاد لا 
تصـدقھ الأسـماع إذ مـن المقـرر أن الغنـى مقــرون 

ن وھذا متـوفر عنـد بالصناعات القائمة بالعلم والتفن
الغربیین فما ھو إذن داعي الحاجـة والباعـث علـى 
الفاقة في الغرب وكیف یضیق بأھلھ ذلـك العمـران 
الفسیح وتلك الممالك الواسعة التي تنھال على أھلھا 

 قناطیر الذھب والفضة من كل صوب.



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

ــى  ــي غن ــر ف ــاع النقیضــین فق ــى أن اجتم لا یخف
وسعة في ضیق أمر لا بـد فـي وقـوف العقـل علـى 
كنھھ من تسریحي النظر في أحـوال الأمـم الغربیـة 
وتوجیھ الانتباه لنتائج الاستغراق فـي مـلاذ المدنیـة 
ومــن ثــم تظھــر خفایــا مــا اكــتن فــي زوایــا التمــدن 
الحدیث ظھورًا یستغرق لھ العقل في بحران التأمل 

من غرائـب في مستقبل ھذا الوجود ومنتھى ما فیھ  
السنن الطبیعیة الحاكمـة علـى البشـر حكمھـا علـى 
سائر الموجـودات الكونیـة سـنةّ الله فـي خلقـھ ولـن 

 تجد لسنةّ الله تبدیلا.
مــا زال الغربیــون مــذ علقــوا فــي حــب إطــلاق 
الأفكــار فــي أطــراف الوجــود الاجتمــاعي لاقتبــاس 
ى وُجــد والتمــاس نــور الترقــي  قــبس الحضــارة أنــّ

ا حیثما أضاء یدأبو  ن في استجلاء خفایا الطبیعة دأبًـ
لیس علیھ للفتور سلطان ولا إلیھ للعجز سبیل حتى 
تسنى لھم السیر في ھذا الشوط سیرًا حثیثاً بلغ بھـم 
ــات  ــي اســتخدام مكنون ــة مــن ســمو المــدارك ف غای
الطبیعة تناولوا بھا الرجم وما ھم بشیاطین ودعموا 

لبـرق بھا للمدنیة أسسًا وأسـاطین واسـتطاروا إلـى ا
فطیروا بھ الأخبـار وعمـدوا إلـى البخـار فصـیروه 
أجنحــة تحمــل جــواري البحــار وتختــرق بمــا یشــبھ 
البیوت القفار وعلى الجملة علموا أن أدنى ذرة فـي 
الوجود لمتخلق عبثاً ولا تخلـو مـن فائـدة یسـتفیدھا 
ــتغلوا  ــران فاش ــدن والعم ــا التم ــع بھ ــان وینتف الإنس

ــأ ــذرات كاشــتغالھم ب ــق ال ــل خل ــرات بتعلی عظم الك
ا بفضــیلة العمــل  توصــلاً لمــا یفیــد العقــول یقینــً
والاجتھاد ویكسو المدنیة رونقاً من بدائع العلم ومن 
ثم أخذ الشعوب في المغرب یتوسعون فـي أسـالیب 
التمدن ویترقون في معارض القـوة بنسـبة مـا نمـى 
فــي عــواطفھم مــن الصــعود بلــذة العلــم والإحاطــة 

ا مــن واھــب العقــل بأســرار الطبیعــة المودعــة فیھــ
 ومبدع الصنع جلّ شأنھ وعظم سلطانھ.

ــن لا  ــة لم ــا الطبیع ــوز أدخرتھ ــي الكن أســرارٌ ھ
ــا  ــن تناولھ ــھ ع ــد ب ــل أو تقع ــم الجھ ــزه طلاس تعج
ترھات الأوھام استفاد منھا الغربیـون مـا اسـتفادوه 
بمجافاة مضاجع الراحة ومتابعـة الـدأب والاجتھـاد 

لات فــي استقصــاء الحقــائق واستكشــاف المجھــو 
والشرق یعد أفاعیلھم في العقول مـن عمـل السـحر 
أو من أعمال النكـر وحسـبُ فالحـدیث كلـھ شـجون 

 و� في خلقھ شؤون.
ا  ا نافعًـ وفي الجملة فإن الأوربیین لم یـدعوا علمـً
ا مــن فنـون الكســب التـي أنمــت فــي  فـي الــدنیا وفن�ـ
ممالكھم الثروة ووسعت طرق التجارة وسـمت بھـم 

إلا بحثــوا فیــھ وعملــوا بــھ إلا فــي معــارج التمــدن 
الفضــیلة الداعیــة إلــى اختیــار الوســط واجتنــاب 
الشطط في كل شـيء فقـد ألھـاھم عنھـا الاسـتغراق 
بلذائذ الكسب فتمادوا في طـرق الرفـاه وتفـانوا فـي 
حب الذات مع تباري جمیع الطبقات منھم فـي ھـذه 
الرغیبــة وانغمــاس ســائر الشــعب فــي مــلاذ البــذخ 

لـى النفـوس حتـى تلاشـت قـوى وغلبة الشـھوات ع
الضعیف من الجري وراء ھذه الغایة فانقلـب علـى 
عقبیـھ ضــئیلاً خاســرًا واســتمر علیــة القــوم وطبقــة 

المثـرین وأربـاب الیسـار ســائرین فـي ھـذا الســبیل 
دائبین في انتھاج ذلك النھج حتى لم یبق لمن دونھم 
من وسائل الراحة في المعیشة إلا ما یسد الرمق أو 

 یة من الحیاةیمسك بق
فتنــاجى حینئــذٍ الفقــراء وأربــاب الطبقــة الســفلى 
ــیھم  ــب فنفخــت ف بســوء ھــذه الحــال وخطــر المنقل
ــانقلبوا  ــاء فـ ــك روح البغضـ ــى أولئـ ــغینة علـ الضـ
ساخطین علـیھم نـاقمین علـى مـدنیتھم التـي منـتھم 
بالفاقـــة والعـــوز وســـدت دونھـــم مســـالك الراحـــة 

قـارة وضیقت علیھم فسیح الدیار الغربیـة وبسـیط ال
الأوربیــة وكــان مــن وراء ذلــك ظھــور مــذاھب 
الفوضى في الغرب وانطـلاق الأفكـار فـي میـادین 
البدع السیاسیة التي أراعـت كبـد التمـدن وارتكبـت 
لھا أعاظم الحكومـات فحاولـت البحـث عـن عـلاج 
یأسوا ھذا الكلم الذي أصاب أحشـاء المدنیـة وحیلـة 
ــریط  ــھوات والتف ــراط بالش ــا صــدعھ الإف ــرأب م ت

لفضیلة التي ھي العدل فـي سـائر أفعـال الإنسـان با
فلم تـرَ تلـك الحكومـات دواءً أنجـع مـن الاسـتعمار 
ــك الغوغــاء المتزاحمــة والشــعوب  ــذي یفســح لتل ال
المتلاطمــة طریــق المھــاجرة إلــى الــبلاد النائیــة 
وأطراف البسیطة القاصیة والمشـرق یومئـذٍ یتعثـر 

اذل بأذیــال التقھقــر وقــد نفثــت فــي أھلــھ روح التخــ
وانحطت منھم المدارك فأضـعفت العـزم وضـیعت 
ا مــن  الحــزم فألفــت الــدول الأوربیــة فــي ھــذا فرجــً
الضیق ومخرجًا من خطـر الغوغـاء فانكفـأن علـى 
المشــرق یتمــزقن أرجــاءه ویمــزقن أحشــاءه حتــى 
ــك  ــن ذل ــھ أن تصــاب م ــى بعــض ممالك قضــى عل
الاســتعمار بمــا خــرب دیارھــا وتــداعت لــھ أركــان 

نفــوس أھلھــا كــبعض ممالــك  قوتھــا وزھقــت منــھ
المحیط أو الجاوه الشھیرة ھذا كلـھ والإنسـانیة تـود 
لو وقف الاستعمار الأوربي من التخریب عنـد ھـذا 
الحــد ولــم یحمــل أھلــھ إلــى كــل قطــر حلــوه وبلــد 
رســخت قــدمھم فیــھ مــن أمــراض المدنیــة الغربیــة 
الناشئة عن الاستغراق بملاذ الشھوات ما فعـل فـي 

مرات ما لم یفعلـھ الظلـم وجنـوده أھالي تلك المستع
وسلطان الاستعباد الأوربي وبنوده وتفصیل الكـلام 
على تلك الأمراض وإن كان كلامًا تدمى لھا قلـوب 
الإنسانیة وتصعب منھا النفوس الأبیـة فـإن لنـا فیـھ 
نظرًا طویلاً وبحثاً مستفیضًا نرجئھ لفرصة أخـرى 

 رفیقإن شاء الله. 
 

 (مفاخر آل عثمان)
 -ق لسابق لاح -

قال الكونت ھنري كرسنسكي في كتابـھ المـدعو 
 ۲۳و    ۲۲و    ۲۱«تاریخ قوزاق الأقرین» صحیفة  

 ما محصلھ:
ــنة  ــي سـ ــنون ۱٦۱٦«وفـ ــوزاق یشـ ــذ القـ م أخـ

ا  الغارات على البلاد العثمانیة المجاورة لبلادھم بـر�
وبحـــرًا یقتلـــون الرجـــال ویســـبون النســـاء وكـــان 

عشر ألفاً من رجال القائمون بھذه الفظائع نحو ستة  
القوزاق فلم یدخلوا بلدة إلا وجعلوھا قاعًا صفصـفاً 
وكثیرًا مـا كـانوا یأخـذون النسـاء والبنـات للفجـور 

والقتل حتى اضطرت الدولة العثمانیـة إلـى تـأدیبھم 
 والتنكیل بھم مرارًا إلى أن قال:

وإذا تدبرنا بواعث الحروب التي اشتعلت نارھـا 
ا أن أعمـال بین الدولة العلیَّة وا لقوزاق بان لنـا جلی�ـ

القــوزاق الوحشــیة ھــي التــي دعــت العثمانیــة إلــى 
ــت بھــم  ــرھم مــن نكل ــأدیبھم كغی دخــول بلادھــم وت

 الدولة جزاء فظائعھم.
: «ولقــد نــدم (خمیالنســكي) ٥۳وقــال فــي وجــھ 

أمیر القوزاق إذ لـم یجعـل بـلاده قسـمًا مـن أمـلاك 
وكـان   الدولة العلیَّة عوضًا عن ضمھا إلـى روسـیة
 ۱٦٥٦آخر كلامھ وھـو علـى فـراش المـوت سـنة  

 قولھ:  
ــمَ  ــاه ب ا واحرقت ا عظیمــً ــً ــد اقترفــت ذنب «إلھــي لق
أعتــذر عنــھ إذ جعلــت قــومي تحــت ســلطة مــن لا 
رحمـة فــي قلـوبھم ولــم أجعلھـم تحــت حكـم الدولــة 

برعایاھا لقد غـدرت بقـومي ولـم العثمانیة الرحیمة  
ــلاطین آل ــم س ــت حك ــم تح ــم أجعلھ  أنصــحھم إذ ل

 عثمان الكرام».
: «وكانـــت الـــبلاد ۸۸و  ۸۷وقـــال فـــي وجـــھ 

العثمانیة خیر حصن حصین یـأوي إلیـھ مـن رمـاه 
ا ولمــا اشــتد  الــدھر بــالأرزاء مــن الأوربیــین جمیعــً
ــع  ــأوا م ــوروكس) التج ــوزاق (الزب ــى ق ــبلاء عل ال
ــیھم  ــنت إلـ ــة فأحسـ ــة العثمانیـ ــى الدولـ ــرھم إلـ أمیـ
ــا  ــیحة یزرعونھـ ــارات وأراضٍ فسـ ــتھم عقـ وأعطـ

 یقتاتون من ریعھا» اھـ.و 
ـــ«الیھود  - ــمى ب ــھ المس ــي كتاب ــتا ف ــال داكوس ق

 ما تعریبھ: ۲۲۱والأمم» صحیفة 
أما الظلم الذي كان الیھود عرضة لھ في جمیع « 

ــوب  ــھ القل ــة لممــا تتصــدع مــن ھول المــدن الأوربی
وتتشقق لـھ الأكبـاد. أینمـا توجھـوا كـان القتـل لھـم 

وخـیم فـوق بالمرصاد حتى دخل المسلمون إسـبانیا  
سمائھا ھلال العدل والأمن والأمان وضـرب العلـم 
أطنابــھ فارتــاح الیھــود إذ ذاك مــن الشــقاء والــبلاء 
وشــاركوا المســلمین فــي الــنعم والعلــوم والصــنائع 
والأمــوال لا فــرق بیــنھم قــط إلا فــي الــدین وھكــذا 
كانت حالة الیھود في جمیع أنحاء العـالم الإسـلامي 

ى قولـھ ھـذا كثیـرٌ مـن بأسره» اھـ. وقد صادق علـ
ــبھم  ــي كت ــھ ف ــص كلام ــا وأوردوا ن ــؤرخي أورب م

 فأحببنا أن نجتزئ بما تقدم حب�ا بالاختصار.
: ٥٦٥قال البروفسـور سـلمن فـي كتابـھ وجـھ    -

ا فــي إســبانیا  «وكــان قتــل المســلمین والیھــود عامــ�
 عندما أصبحت ید الأوربیین حاكمة فیھا». 
 سابق للاحق

 
 الأستانة العلیَّة

في رسالة من الأسـتانة أن إدارة البنـك العثمـاني 
في لندرا وبـاریز قـد أجـازت إدارة ھـذا البنـك فـي 
ــة  ــأخرات الغرام ــیة مت ــمن لروس ــتانة أن تض الأس

ألـف   ۷۲ونفقات الأسرى وقدرھا جمیعھا ملیون و  
ــا  ــة منھ ــرة عثمانی ــأخرات و  ٤۷۲لی ــرة مت ــف لی أل

ألــف نفقــات وقــد جعلــت ھــذه القیمــة أقســاطًا  ٦۰۰
 على ست سنوات.



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

 طرّادان جدیدان
جاء في الأنباء الرسمیة أن الترسانة العـامرة قـد 

ــاء طــ ــرًا بن ــت أخی ــة أتم رادین ســمي الأول «بارق
ظفر» والثاني «نصر خدا» وقد احتفل یـوم تـذكار 
عیــد الجلــوس الســلطاني بإنزالھمــا البحــر باحتفــال 

 حافل.
 عجلات الكھرباء 

ــي الأســتانة نظــارة  اســتأذنت شــرة الترامــوي ف
ــوض  ــلات ع ــرّ العج ــاء لج ــاذ الكھرب ــة باتخ النافع

 الخیل.
 استقراض
ة عشــرین ألــف استقرضـت أمانــة الأســتانة  العلیَّـ

لیــرة مــن البنــك لتنفقھــا فــي وجــوه إصــلاحات 
ان كــرھنٍ  العاصــمة وقــد أقامــت دخــل رســوم القبــّ

 بإزاء ذلك المبلغ.
 

 أخبار محلیة 
 الردیف 

ت البــاخرة العثمانیــة  صــباح الأحــد «أمــس» أقلــّ
«حدیدة» من بـواخر الإدارة المخصوصـة طـابور 
ــد  ــل بالجنـ ــال حافـ ــودع باحتفـ ــروت فـ ــف بیـ ردیـ

لموســیقى العســكریة وجمھــور مــن الأھلــین وقــد وا
ــعادتلو  ــة وس ــة الجلیل ــلاذ الولای ــرة م ــف حض تلط
قومندان الموقع ونزلا لوداعھ بالباخرة حیـث ضـجّ 
الجمیع بكلمات الدعاء مرارًا (بادشاھم جوق باشـا) 
ــى الرصــیف تضــم  وكانــت الجمــوع المحتشــدة عل
ــاء  ــك الرجــال بطــول بق ــى صــوت أولئ صــوتھا إل

المؤمنین ونصره نصرًا عزیزًا وھكـذا   مولانا أمیر
ا  زایلت السفینة میاھنا مشـیعةً بعبـارات الـدعاء بـر�
وبحرًا ممـا كـان لدویـھ أعظـم تـأثیر وقـد بلغنـا أن 
الباخرة وصلت صیداء نحو العصر وصـباح الیـوم 
ــاخرة  ــا أن الب ــا كم ــابور ردیفھ ــلّ ط ــین» تق «الاثن
«حسن باشا» أقلعت أمس من میاھنا لتحمل طابور 
ردیف صـور وعكـاء ووجھتھمـا الـیمن. نسـأل الله 
ــدھم  ــلامة وأن یعیـ ا السـ ــً ــبلغّھم جمیعـ ــالى أن یـ تعـ

 وإخوانھم قریباً إلى بلادھم بالصحة والعافیة.
ــا  ــھ حضــرة مولان ــا فطــر علی ــالنظر لم ــذا وب ھ
الخلیفة الأعظم من الشفقة والحنان وخصوصًا على 
عساكره المظفرة أصدر إرادتھ السلطانیة بضرورة 

تذرع بالوسـائل الآئلـة إلـى راحـتھم وأن لا یخلـو ال
ا وقـد  طعامھم خـلال السـفر مـن لحـم الضـان طری�ـ

 استصحبوا الغنم وجمیع أسباب الراحة.
وھنا یجمل بنا أن نذكر وجھاء مدینتنا وأغنیائھـا 
الكرام بما سبق لھم القیام بھ في مثل ھـذه الأوقـات 
ــف  ــال الردی ــد المســاعدة والإســعاف لعی ــد ی مــن م

 لفقراء ممن تستدعي حالتھم الشفقة والحنان.ا
لا یخفى أنھ ستنتدب قریباً لجنة مـن أھـل الخیـر 
ــر والخیــرات  ــي الب ــن أول ــنات م ــتدرار الحس لاس
لمساعدة الفقراء منھم كل بحسـبھ والله سـبحانھ فـي 
عون العبد ما دام العبد فـي عـون أخیـھ ولا یـنقص 

 مالٌ من صدقة.

 أخبار الیمن
خبار الخصوصــیة الــواردة مــن بلغنا من بعض الأ

صنعاء أن الحالة فــي ولایــة الــیمن مــا برحــت آخــذة 
بالتحسن یومًا فیومًا وأن توزیع النقــود الــوافرة التــي 
جادت بھا مكارم مولانا السلطان الأعظم على أھــالي 
الــیمن قــد كــان لھــا أجمــل وقــع لــدى الأھلــین قــابلوه 
ــر  ــان یستأسـ ــرو فالإحسـ ــدعاء ولا غـ ــكر والـ بالشـ

 ان.الإنس
ولا بد أن یكون قد شرع الآن بتوزیع الدقیق علــى 
المصابین بالقحط في أنحاء الولایة مما یجيء إحساناً 

 تلو إحسان.
 

 المسلمون في لندرا
بعثت إلینا الجمعیة الإســلامیة فــي لنــدرا عاصــمة 
ــورنن  ــدة المـ ــن جریـ ــخة مـ ــرا بنسـ ــة إنكلتـ حكومـ
ــول  ــرة أیل ــي غ ــة ف ــة المؤرخ ــباح» الإنكلیزی «الص

 الجاري حساباً غربی�ا فإذا فیھا النبذة الآتي تعریبھا:
لقــد اجتمــع المســلمون نزّالــة لنــدرا یــوم أمــس 
الأربعاء المصادف لیوم تذكار جلوس أمیر المؤمنین 
جلالــة الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني بمنــزل الوجیــھ 
ا  د دولي المتخذ جامعاً موقتاً وكــان مزدانــً الحاج محمَّ

ــة ــالأعلام العثمانی ــد  ب ــي المول ــاحین فتل ــواع الری وأن
النبوي الشریف «على صاحبھ أفضــل الصــلاة وأتــم 
التسلیم» تبركًا وتیمناً ولما كان الختام نھض العلامــة 
الاستاذ الشــیخ إســحق أفنــدي مــن علمــاء الھنــد وفــاه 
بخطاب بلیغ عدّد فیــھ مناقــب مولانــا أمیــر المــؤمنین 

لكــریم ومــآثره الغــراء ثــم تــلاه الأســتاذ الشــیخ عبــد ا
أفندي من مسلمي رأس الرجــاء الصــالح مــن أعمــال 
ــاء  ــن وجھ ــدي م ــر أفن ــتاذ الشــیخ عم ــة والأس أفریقی
د جنــب مــن وجھــاء  الترانسفال والأستاذ الشــیخ محمــَّ
الھند والشیخ عبد الله أفندي من أعیــان مصــر وحقــي 
أفنــدي مــن الجزائــر والمســتر كیــب مــن المســتعمرة 

د نائــب الإسلامیة في أمیركــا «كــذا» وحضــرة   محمــَّ
أمیر كوتشابا من أعمال الھند وفاه كلٌّ منھم بخطــاب 
أنیق بینّ فیھ ارتباط قلوب أھل بلادھم بمقام الخلافــة 
ــت  ــم ختم ــرى ث ــلطنة الكب ــى والس ــلامیة العظم الإس
الجلسة برفع أكف الدعاء بطول بقاء جلالة الســلطان 
ــون  ــوم یھنئ ا منصــورًا وانصــرف الق ــً الأعظــم موفق

 ذا الموسم الحمید.بعضھم بعضًا بھ
 

 إعلام من إدارة ھذه الجریدة 
د أفنــدي محمــود  عزم وكیلنا المتجول الحــاج محمــَّ
الحبال على التوجھ إلى یافــا وغــزة ونــابلس والقــدس 
الشریف لجمع قیم الاشتراك فالمرجو مــن حضــرات 
مشــتركیننا ووكلائنــا الكــرام فــي ھاتیــك الجھـــات 

 اعتماده بما یتعلق بشؤون الجریدة.
 

 الأرجل الصناعیة 
كانت إحدى الصبیات النصرانیات التي لم تتجاوز 

سنة التمست من مقــام الولایــة الجلیلــة   ۱٦من العمر  
استصناع رجل خشبیة لھــا بــدل رجلھــا الیمنــى التــي 
منیت بقطعھا إثر داء عضــال فأصــدر حضــرة مــلاذ 
الولایة الجلیلة أمــره إلــى رئاســة البلدیــة للقیــام بــذلك 

ــرة فاستصــنعتھا عن ــ ــن مھ ــوان م ــد عل ــم أحم د المعل
نجاري الثغر فجــاءت طبــق المرغــوب موافقــة للفــن 
ــتدعیة  ــل المس ــابھة لرج ــلّ المش ــابھة ك ــذوق مش وال

 فسلمت إلیھا وما لبثت أن علقّتھا ومشت علیھا.
وقد أثنت جریدة الولایة بعد أن أدرجت ھذا الخبر 
ثناءً جمیلاً علــى المعلــم أحمــد علــوان لمــا أبــدى مــن 

 المھارة والإتقان في عمل ھذا الرجل الخشبیة.
 

یقـــال أن حضـــرة شـــاه إیـــران المعظـــم ســـیزور 
الأستانة العلیَّة قریباً وأنھ ربما كان قدومــھ إلیھــا أیــام 
وجود الإمبراطــور غلیــوم فیھــا غیــر أن ھــذا الخبــر 

 یفتقر إلى إثبات.
ــى  ــلامة إل ــیس الماضــي بالس ــا صــباح الخم زایلن

اذ صــاحب الســیادة والفضــیلة دمشــق العلاّمــة الأســت
د أفندي أبي طالب الحسني الجزائري.  السید محمَّ

وقدم من القطر المصري ســعادتلو أحمــد بــك حمــدي 
د  مفتش دیوان الصحة في القطر نجل المرحــوم محمــَّ
علي باشا الطبیب الشھیر ترویحًا للــنفس فــي دمشــق 

 ولبنان.
قــدم الثغــر مســاء الجمعــة الماضــي علــى البــاخرة 

ــن الفرن ــدي شــنن م ــد أفن ــاب الفاضــل أحم ســویة جن
وجھاء مصر أمین المخازن الأحمدیة بطنطا وصباح 

 أمس قصد ربى لبنان.
د علــي  قدم من دمشــق العــالم الأدیــب الشــیخ محمــَّ
أفنــدي ظبیــان الكیلانــي ثــم مــا لبــث أن زایلنــا مســاء 
الجمعة الماضي على الباخرة النمسویة إلــى الأســتانة 

 العلیَّة.
 

الة برقیــة خصوصــیة توجیــھ الرتبــة ورد فــي رس ــ
الثالثة على الأدیب النشیط رفعتلو حسن بــك صــبري 
باشكاتب نظارة النفوس بمركز الولایة ورئیس لجنــة 
الأسكلة مكافأة لحســن خدمتــھ وصــداقتھ فــنخلص لــھ 

 التھنئة ونرجو لھ المزید.
 

نقل عزتلو عبد الوھّاب أفندي محاسبة جي نظــارة 
مثــل ھــذه الوظیفــة فــي  الرســومات فــي بیــروت إلــى

 أدرنة وخلفھ ھنا محاسبة جي رسومات أدرنة.
 

عین الأدیب منیح أفندي رمضان من ملازمي قلــم 
ــین  ــذكور وع ــم الم ــدًا للقل ــة مقی ــس إدارة الولای مجل
محمود وامق بك مبیضًا فنھنئھما بذلك ونرجــو لھمــا 

 دوام الترقي.
 

الجــاري   ٦جاء في رسالة برقیة من باریز بتاریخ  
ــالة  ــى رس ــاب عل ــد أج ــا ق ــرة الباب ــا أن حص مؤداھ
الكردینال لانجینو أن لفرنسا وحــدھا الحــق الصــریح 

 في حمایة الكاثولیكیین في بلاد الشرق.
عاد من الأستانة الوجیھ عزتلو یوسف بك الملحمة 
وقد وردتــھ رســالة برقیــة مــن الأســتانة تنبــئ بأنعــام 

یــة المتمــایزة الحضــرة الســلطانیة علیــھ بالرتبــة الثان
 فنھنئھ بسلامة العود وبھذا الإنعام الشاھاني.

ــة علـــى  روى «الأھـــرام» أن فـــي جـــیش الحملـ
ــودان كثیـــرون مـــن أولاد حصـــرات اللـــورد السـ



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

سالســـبوري وروبـــرنس ودربـــي ولندنـــدیل ولـــوك 
ووادي والسیر إفلن دود واثنــان مــن الــدوق دي تیــك 

م وابن شقیق اللورد وســلي حتــى وأخوا الكونت دربا
أن حفید ملكة الإنكلیز البرنس كریستیان فكتــور مــن 

 أركان حرب السردار.
 

شرع زمیلنا البارع رفعتلو خلیــل أفنــدي ســركیس 
بوضع تألیف سلسلة كتب لأبناء المدارس كــلّ كتــاب 
بمثابة سلسلة تضــمنت حلقــات تترقــى الــدروس فیھــا 

ــة والس ــ ن واتخــذ أســھل بترقــي التلامــذة فــي المعرف
الأسالیب التي تنیل التلمیذ العلــم مــن أقــرب المــوارد 
فانتقى في السلســلة الأولــى أبســط الكلمــات وأكثرھــا 
قبولاً عنــد الأطفــال وجعــل فیھــا صــورًا كثیــرة یبلــغ 

أمــا السلســلة الثانیــة فحلقاتھــا أوســع مــن  ٦٦عــددھا 
الأولــى لتعــادل قــوة مــدارك التلمیــذ وقــد أھــدانا الآن 

سلستین وسیصدر الثالثة في منتصف الشــھر ھاتین ال
القادم فنثني على ھمتھ ثناءً جمیلاً علــى ھــذا التــألیف 

 المفید ونرجو لھ النجاح والإقبال.
 

 سالنامة ولایة حلب
ــن  ــخة م ــة نس ــب الجلیل ــة حل ــة ولای ــدتنا مطبع أھ
سالنامتھا أي تقویمھا للعــام الحاضــر الھجــري وھــي 

والعشرون التي أصدرتھا المطبعة السالنامة السادسة  
المذكورة وقد تصفحناھا فإذا ھي كمــا تقــدمھا لطیفــة 
الترتیــب حســنة الوضــع نظیفــة الطبــع تشــتمل علــى 

 فوائد جمة ومنافع مھمة وثمنھا نصف ریال مجیدي.
 

ــا عــددان مــن «الســودان المصــري» وھــي  جاءن
جریدة جدیدة یومیة سیاسیة أخباریة تاریخیة تجاریــة 

قتاً مــرتین فــي الأســبوع بمصــر لصــاحبھا تصدر مو
اب أفنــدي عثمــان بركــات  الأدیــب البــارع عبــد الوھــّ
التونسي وھي عثمانیــة اللھجــة رشــیقة العبــارة قیمــة 
اشتراكھا في البلاد المحروسة لیــرة عثمانیــة فنرجــو 

 لھا النجاح والإقبال.
 

 كتب إلى «النشرة» ما نصھ:
ن جملــة نجا ثلاثة أشخاص من أھل راشیا كانوا م

ركب الباخرة الفرنسویة التي غرقت في الأوقیــانوس 
الأتلانتیكي وأخبروا ببعض ما ارتكبھ ملاحوھــا مــن 
الفظــائع ومــن ذلــك أنــھ انفصــل مــن البــاخرة خشــبة 
فجلس علیھا عدة أناس من عرب وإفرنج وبینمــا ھــم 
منتظــرون رحمــة الله جــاء ســبعة أشــخاص أمیركــان 

الخشبة فما كان مــن لابسین الفلیّن وتمسكوا بأطراف  
ــى  ــس عل ن جل ــَ ــة م ــذین كــانوا مــن جمل الملاحــین ال
الخشبة إلا أن أخذوا یضربون الأمیركــان بالمجــذاف 
وبالسكاكین وكــان بــین الأمیركــان امرأتــان إحــداھما 
تصرخ وتقول دخیل المسیح اتركوني ولكــن تــوحش 
ــم تتــرك الخشــبة  ــم یــؤثر فیــھ شــيء ولمــا ل أولئــك ل

بیده علــى رأســھا فقضــى   ضربھا ملاّح بخشبة كانت
علیھا فیا للعجب كیــف تصــدر أعمــال بربریــة كھــذه 

 من شعب متمدن یدّ‘ون...
«وھـــذا النبـــأ لـــم یجســـر الثلاثـــة الأشـــخاص 
ــن أن  ا م ــً ــا خوف ــي أمیرك ــیعوه ف ــذكورون أن یش الم
یؤذیھم الفرنســیون فــي رجــوعھم وكــان خــوفھم فــي 

محلھ لأنھــم وھــم راجعــون إلــى وطــنھم ســجنوا فــي 
 رنسا) یومین ثم أطُلقوا» اھـ.الھافر (ف

 
 الإنكلیز في بورسعید

ما أقدر الإنكلیــز علــى اغتنــام المنــافع والاســتئثار 
بالأرباح والفوائد وھذا الأمر قد اشتھر عنھم وعرفــھ 
كل من خــالطھم وتقــرب مــنھم. ومــن الشــواھد علــى 
ذلك أنھم لما رأوا أن مدینة بورســعید یكثــر تــردادھم 

لوحیدة إلــى مســتعمراتھم الھندیــة إلیھا لأنھا الطریق ا
والصینیة والأفریقیة ولیس فیھا مستودعٌ یأخذون منھ 
حاجــات عســاكرھم وبــواخرھم وأســاطیلھم ولا نــزل 
إنكلیــزي ینــزل فیــھ كبــراؤھم وأعیــانھم بــل إن تلــك 
ــؤلاء  ــة وھـ ــلات أجنبیـ ــن محـ ــذ مـ ــات تؤخـ الحاجـ
یضطرون إلى النــزول فــي نفــادق الأجانــب حرّكــت 

یة أحد أفراد ھــذه الأمــة فــألف شــركة النخوة الإنكلیز
في بورسعید للقیام ببناء نــزل أو مســتودع كبیــر فقــرّ 
قـــرارھم علـــى أن یصـــنعوهُ مـــن الحدیـــد والبلـــور 
ویستجلبوا أدواتھ كلھا مــن بلادھــم فلــم یشــعر ســكان 
بورسعید یومًا إلا وھذا البناء الحدیدي البلــوري قــائم 

ــرج إی ــل أو ب ــرج باب ــھ ب ــة كأن ــط المدین ــي وس ــل ف ف
لجسامتھ وعظــم ارتفاعــھ واتســاعھ فھــو مؤلــف مــن 
سبع طبقات غیر الطبقة الســفلى والطبقــة العلیــا وقــد 
بلغت نفقاتھ على ما یقال ثلاثة ملایین فرنك وھنالــك 
أمر أعجب وأغرب وھو أن مفروشاتھ وأدواتــھ ومــا 
ــبلاد  ــھ مــن ال ــب كل ــھ ویؤكــل ویشــرب یجتل ــاع فی یب

ــو ــتعمراتھا حتـــى اللحـ ــھ الإنكلیزیـــة ومسـ م والفواكـ
والإنكلیز الذین یأتون إلى بورسعید لا یعرفــون نــزلاً 
ا إلا فیــھ فھــو یقــدم كــل مــا  غیــره ولا ینفقــون درھمــً
یحتاج إلیھ قصاده من الغرباء والنزلاء وكل ما یلــزم 
بواخر الإنكلیــز التجاریــة وســفنھم الحربیــة مــن تبــغ 
وأحذیة وقبعات فضلاً عن المآكل والأشــربة وھــو لا 

مًا في البلدة إلا لشراء الماء فقــط لأن نــوره ینفق درھ
مستمدٌّ من وابور كھربائي كبیر مقام على مقربة منھ 
ــھ مــن أوســترالیا وھــذه  ــرد علی واللحــوم والفواكــھ ت
اللحوم بقر وشان وطیور وتجدھا بعد مضــي الشــھر 
والشھرین علیھا كأنھا مذبوحة لیومھــا وھكــذا أنــواع 

ــد خســرت بورســعید بســبب  ــة وق ــزل الفاكھ ــذا الن ھ
خسارة جســیمة وحــرم كثیــرون مــن المكاســب التــي 
كانت قوام معایشھم وســبب غنــاھم ونحــن مــع كوننــا 
نستغرب ھذه الإثرة ونســتقبح تلــك الأنانیــة لا یســعنا 
إلا الاعتراف بھمة الإنكلیزي وانتباھھ إلى كل ما فیھ 
ربح لھ دون أن یشاركھ فیھ غریب وفــي ذلــك عبــرة 

ــث ــة وباع ــن جھ ــریین م ــداء  للمص ــى الاقت ــم عل لھ
بالإنكلیز من جھة أخرى في تألیف الشركات وإقامــة 
المشـــروعات التـــي تنفـــع الأھلـــین والفقـــراء مـــنھم 

 «الأھرام»خصوصًا.  
 

 مباحث علمیة أدبیة تاریخیة 
 فضل تعلم الكبیر

یخال كثیر من الناس أن تعلــم العلــم لا یتــأتى إلا فــي 
وبــین المعــارف مقتبل السن وأن الكبیر قد حیل بینــھ  

فلا یتسنى تعلمھ وتعلیمھ. فیمتنع أحدھم من الاستفادة 
لكبر سنھ واستحیائھ من تقصیره في صغره أن یتعلم 
في كبره وقــد رضــي بالجھــل أن یكــون موســومًا بــھ 

وآثره على العلم أن یصیر مبتدئاً بــھ فھــذا مــن خــدع 
ــان فضــیلة  ــم إذا ك ــل وغــرور الكســل لأن العل الجھ

ان فیــھ أولــى والابتــداء بالفضــیلة فرغبــة ذوي الأســن
ا أولــى مــن أن یكــون  فضیلة ولأن یكون شیخًا متعلمــً
شیخًا جاھلاً. وقد حكي أن بعض الحكماء رأى شیخًا 
كبیرًا یحب النظر في العلم ویستحیي فقال لھ یــا ھــذا 
أتستحیي أن تكون في آخر عمرك أفضــل ممــا كنــت 

كمــا   في أولھ. نعــم لا ینكــر أن للكبیــر قواطــع كثیــرة
حكي أن الأحنف بن قــیس ســمع رجــلاً یقــول التعلــیم 
في الصغر كالنقش في الحجــر فقــال الأحنــف الكبیــر 
ا إلا أنــھ لــیس المقصــود  أكثر عقــلاً ولكنــھ أشــغل قلبــً
ا  تكلیفھ من الاستفادة واتعلم بما یكلف بھ الصغیر كمــ�
وكیفاً بل المرام أن یصرف جمام قوتھ فــي المیســور 

سنھ ویكتفي منــھ بشــمھ ولا ینــي ویأخذ من كل فن أح
في طلبھ فیكون سعى في فك رقبتھ من ربقــة الجھــل 
شیئاً فشیئاً وفي تحلیة باطنھ وتجمیلھ بالفضــیلة حــالاً 
والفوز بالمثوبة مآلاً فإن ساعده العمــر طلــب التبحــر 
وإلا اشتغل بالأھم واستوفاه وتطرف مــن غیــره كمــا 

 قیل:
 تفنن وخد من كل علم فإنما

 ؤٌ في كل فنّ لھ علمیفوق امر
  

ومن العنایة بالكبیر حینئــذٍ أن یوفــق لــھ معلــم مرشــد 
یقتصر بھ على قدر وسعھ ویرشده إلى ما ھو الأولى 
بھ ولیصبر على ما یعروه من الاستحیاء لیحمد مغبة 
سعیھ وإلا فقــد قیــل مــن رق وجھــھ رق علمــھ وقیــل 
یرتــع الجھــل بــین الحیــاء والكبــر. ولیقلــل مــن كثــرة 

ــإذا  أشــغالھ ــھ ف ــھ وتســتنفذ أیام ــي تســتوعب زمان الت
ــلا  ــاض بھــذه الریاضــة الحســنة ووفاھــا حقھــا ف ارت
تمضي مدة إلا وتلــوح علیــھ علائــم الفضــل وطلائــع 
الأدب والعرفان فإذا خالطت فؤاده بشاشة ما ھو فیــھ 
آثره على كل محبــوب ســواه ولا یــزال یتــدرج حتــى 

ســع یترقى إلــى الــذروة التــي یبلغھــا بجــده وھــذا لا ی
عاقلاً إنكاره ولكن یا للأسف مما رســخ فــي النفــوس 
من استبعاد تعلم الكبیر والإعــراض عــن إعــارة ھــذا 
الأمر النظر الســلیم فتــرى أحــدھم متــى طلعــت ذقنــھ 
ا وعمــى  یقول راحت علیھ فرضي برداء الجھل لباســً
البصیرة حلیــة فكــرّت علیــھ أیامــھ بالباطــل ومضــت 

 أعوامھ بلا طائل.
 السنین مترجمًاإذا لم یكن مر  

 عن الفضل في الإنسان سمیتھ طفلا
 وما تنفع الأیام حین یعدھا

 ولم یستفد فیھن علمًا ولا فضلا
 

وكل من استدل بفطرتھ علــى استحســان الفضــائل 
ینبغي أن ینفي عن نفسھ رذائل الجھل بفضائل العلــم 
وغفلة الإھمال باستیقاظ المعانــاة ویرغــب فــي العلــم 
رغبة متحقق لفضائلھ واثق بمنافعــھ فمــن شــمر عــن 
ساق الجد وجد مفتاح الجد ومن خدم المحابر خدمتــھ 

ســتبعد المحــل المنابر ومن ركب الأمــل الواســع لــم ی
الشاســع وم لــجّ ولــج ومــن أدام قــرع البــاب رفــع لــھ 

 ق-ج    الحجاب.  



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

 (طبقات الكتاّب)
 (الحریري صاحب المقامات) 

 »٥۱٦وتوفي سنة  ٤٤٦«وُلد سنة 
القرطـاس والبراعـة أبـو   ھو فارس میـدان الیراعـة ومالـك زمـام  -«نسبھ»  

د بن عثمان الحریري البصري صاحب المقامـات  د القاسم بن عل بن محمَّ محمَّ
التي أودعھـا كثیـرًا مـن بلاغـات العـرب فـي لغاتھـا وأمثالھـا ورمـوز أسـرار 
كلامھا ومَن عرفھا حق معرفتھا استدل بھا على فضل صاحب الترجمة وكثرة 

ــون ــن فن ــن م ــھ وھــي ف ــة  اطلاعــھ وغــزارة مادت ــول العلام ــا یق ــة وفیھ الكتاب
 الزمخشري وكفى بھ حجة:

 ومشعر الحج ومیقاتھ   أقُسم با� وآیاتھِ 
 نكتب بالتبر مقاماتھ  أن الحریريَّ حريٌّ بأن  

 ولو سروا في ضوء مشكاتھ  معجزة تعجز كل الورى 
 وقال العلامة ابن ظفر الرازي

 وصاحبھ أبدى بھ كل معجز  كتاب مقامات الحریريّ آیة 
 غوامضھ أعب بھ من مبرّز   وأوضح برھان الأئمة ناصرًا  
 وناھیك من سحر حلال مجوّز   فلیس على منوالھ نسج ناسج 
 وطرّزه الشیخ الأمام المطرّزي   أراه حریرًا والحریريّ حاكھ 

یدة من أعمـال البصـرة بالمشان وھي بل  ٤٤٦الحریري سنة    وُلد  -«منشأه»  
وبھا نشأ وتخرّج على علماء عصره وفضلاء مصره فرزق الحظوة التامة في 
المقامات التي ابتـدعھا والحكایـات التـي نوّعھـا وفرّعھـا والملـح التـي وشـجھا 
ا وأتـى بـالمعنى  بدرر الفقر ورصـعھا حتـى بـرز فیھـا سـابقاً وبـزّ البلغـاء فائقًـ

دھا تاجًا على ھامة الأدب وتقصارًا في جید لغة الدقیق للفظ الرقیق مطابقاً وخل
العرب وروضة تحوم نفـوس المطـامع علیھـا ولا تصـل أیـدي المطـامع إلیھـا. 
وكان سبب وضعھ لھا ما حكاه ولده أبو القاسم عبد الله قال: كان أبي جالسًا في 

علیھ أھبة السفر رث الحال فصیح   )۱(مسجده ببني حرام فدخل شیخ ذو طمرین
حســن العبــارة فســألتھ الجماعــة مــن أیــن الشــیخ فقــال مــن «ســروج»  الكــلام

فاستخبروه عن كنیتھ فقال أبو زید فعمل أبي المقامة المعروفة بالحرامیة وھـي 
الثامنة والأربعون وغزاھا إلى أبي زید المذكور واشتھرت فبلغ خبرھا الوزیر 

مـا وقـف علیھـا شرف الدین أبا ناصر أنوشروان وزیر الإمام المسترشد با� فل
أعجبتھ وأشار على والدي أن یضم إلیھـا غیرھـا فأتمھـا خمسـین مقامـة. وإلـى 
الوزیر المذكور أشار الحریري في خطبة المقامات بقولـھ: فأشـار مـن إشـارتھ 
حكم وطاعتھ غـنم إلـى أن أنشـئ مقامـات أتلـو فیھـا تلـو البـدیع وإن لـم یـدرك 

 الظالع شأو الضلیع.
تھ في عدة تواریخ ثم رأیت في بعـض شـھور سـنة قال ابن خلكان ھكذا وجد

بالقاھرة المحروسة نسخة مقامات وجمیعھا بخط مصنفھا الحریـري وقـد   ٦٥٦
كتب بخطھ أیضًا على ظھرھا أنھ صنفھا للوزیر جمال الدین عمید الدولـة أبـي 
ا ولا شـك أن  علي الحسن بن أبي العز علي بـن صـدقة وزیـر المسترشـد أیضـً

نفِّ وتـوفي ھـذا الـوزیر فـي ھذا أصبح من الروا یة الأولـى لكونـھ بخـط المُصـَ
فھذا كان مستنده في نسبتھا إلـى أبـي زیـد السـروجي. وذكـر   ٥۲۲رجب سنة  

القاضي الأكرم كمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف الشیباني القفطـي وزیـر 
سمھ حلب فیكتابھ الذي سماه (أنباء الرواة في أبناء النحاة) إن أبا زید المذكور ا

ا صـحب الحریـري واشـتغل علیـھ  ا لغوی�ـ المطھر بن سلار وكان بصری�ا نحوی�ـ
د بـن أحمـد المنـداري  بالبصرة وتخرّج بھ. وروى عنھ القاضي أبو الفتح محمـَّ
«ملحة الأعراب» للحریري وذكر أنھ سـمعھا منـھ عـن الحریـري وقـال: قـدم 

غداد فوصلھا وأقام فسمعتھا منھ وتوجھ مصعدًا إلى ب  ٥۳۸علینا واسط في سنة  
بھا مدة یسـیرة وتـوفي بھـا رحمـھ الله تعـالى. كـذا ذكـره السـمعاني فـي الـذیل 
والعماد في الخریدة وقال لقبھ فخر الدین وتولى صدریة المشان ومات بھا عام 

٥٤۰  
 
) الطمر بالكسر الثوب الخلق أو الكساء البالي مـن غیـر الصـوف جمعـھ ۱(

 أطمار.
 

ا بالحرث بن ھمام فإنما عني بھ نفسھ وھو مأخوذ مـن وأما تسمیة الراوي لھ
ام) فـالحرث الكاسـب  قول النبي صلىّ الله علیھ وسلم (كلكـم حـارث وكلكـم ھمـّ
والھمام الكثیر الاھتمام وما من شخص إلا وھو حـارث وھمـام لأن كـل واحـد 

 كاسب ومھتم بأموره.
وممـا وقد اعتنى بشرحھا خلق كثیـر فمـنھم مـن طـوّل ومـنھم مـن اختصـر  

یروى أنھ لما عمل الحریري مقاماتھ كانت أربعین مقامة وحملھا مـن البصـرة 
إلى بغداد وأبداھا فلم یصدقھ في ذلك جماعة من أدباء بغداد وقالوا إنھـا لیسـت 
من تصانیفھ بل ھي لرجـل مغربـي مـن أھـل البلاغـة مـات بالبصـرة ووقعـت 

وسألھ عن صناعتھ فقال إني أوراقھ إلیھ فادعاھا. فاستدعاه الوزیر إلى الدیوان  
رجل منشئ فاقترح علیھ إنشاء رسالة في واقعة عینھـا فأخـذ الحریـري الـدواة 
ا كثیـرًا فلـم یفـتح الله علیـھ  والورقة وانفرد في ناحیة من الـدیوان ومكـث زمانًـ

 بشيء من ذلك فقام وھو خجلان. وكان في جملة من أنكر دعواه في 
شـاعر فلمـا لـم یعمـل الحریـري الرسـالة التـي عملھا أبو القاسم علي بن أفلح ال

 اقترحھا علیھ الوزیر أنشد ھذین البیتین وقیل إنھما لغیره وھما:
 ینتف عثنونھ من الھوَسِ  شیخٌ لنا من ربیعة الفرس  

 رماه وسط الدیوان بالخرس  أنطقھ الله بالمشان كما 
ا بنتـف   لحیتـھ عنـد وكان الحریري یزعم أنھ مـن قبیلـة الفـرس وكـان مولعًـ

الفكرة وكان یسكن في مشان البصرة فلما رجع إلـى بلـده عمـر عشـر مقامـات 
أخُر وسرھنّ واعتـذر عـن عیـھ وحصـره فـي الـدیوان بمـا لحقـھ مـن المھابـة 
فأصبحت المقامات بذلك خمسین مقامة. وقد التـزم ناسـج بردھـا (طـاب ثـراه) 

خامسـة وعشـرة  بأن تكون كل مقامة سادسة أدبیة وكل أولى عشر زھدیة وكل
بالبصرة في سكة بني حرام ولھذا یقـال لـھ   ٥۱٦ھزلیة. وتوفي رحمھ الله سنة  

البصري الحرامي نسبة إلى ھذه السكة. وبنو حرام قبیلة من العرب سكنوا فـي 
 ھذه السكة فنسبت إلیھم.

وللحریري من المنظوم ما یحاكي منصوره جزالة وفخامة نورد   -«شعره»  
 دح الدینار وذمھ: قال في مدحھ:لھ منھ ما نظمھ في م

 جوّاب آفاق ترامت سفرتھ  أكرم بھ أصفر راقت صفرتھ  
 )۱(قد أودعت سرّ الغنى أسرّتھ  مأثورةٌ سمعتھ وشھرتھ 

 وحُببت إلى الأنام غرّتھ وقارنت نجح المساعي خطرتھ 
 بھ یصول من حوتھ صرّـھ  كأنما من القلوب نقرتھ 

 حبذا نضاره ونضرتھ یا  وإن تفانت أو توانت عترتھ 
 كم آمرٍ بھ استتب أمرتھ  وحبذا مغناتھ ونصرتھ  

 وجیش ھم ھزمتھ كرتھ  ومترف لولاه دامت حسرتھ 
 ومستشیط تتلظى جمرتھ   وبدر تم أنزلتھ بدرتھ 

 )۳(وكم أسیر أسلمتھ أرُتھ   )۲(أسرّ نجواه فلانت شرّتھ
 وحقّ مولى أبدعتھ فطرتھ  أنقذه حتى صفت مسرّتھ 

 التقى لقلت جلتّ قدرتھلولا 
 وقال في ذمھ

 أصفر ذي وجھین كالمنافق   )٤(تب�ا لھ من خادع مماذق
 زینة معشوق ولو عاشق  یبدو بوصفین لعین الرامق

 یدعو إلى ارتكاب سخط الخالق  وحبھ عند ذوي الخلائق
 ولا بدت مظلمة من فاسق  وللاه لم تقطع یمین سارق

 ولا شكا الممطول مطل العائق  )٥(ولا اشمأز باخل من طارق
 إلا إذا فرّ فرار الآبق  ولا استعیذ من حسود راشق  

 )٦(ومن إذا ناجاه نجوى الوامق  واھًا لمن یقذفھ من حالق 
 لا رأي في وصلك لي ففارق  قال لھ قول المحب الصادق

 
) الأسرّة ھي خطوط الجبھة وعنـى بھـا النقـوش التـي فـي الـدینار وھـي ۱(

) الأسُـرة بضـم ۳) أي نشـاطھ وحدتـھ. (۲سرار وجمع الأسرّة أساریر. (جمع  
) المماذق ھو من لا یصافي الـرد مـن المـذق وھـو ٤الھمزة الرھط والقرابة. (

) الباخل بمعنى البخیل والطارق ھو الـذي یـأتي لـیلاً ضـیفاً كـان أو ٥الخلط. (
 ) الوامق المحب من وممقھ یمقھ مقةً.٦غیره. (

 



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

ولھ شعر كثیر غیر شعره الذي فــي المقامــات 
 فمن ذلك قولھ وھو معنى حسن:

 قال العواذل ما ھذا الغرام بھ
 أما ترى الشعر في خدیھ قدنبتا

 والله لو أن المفندّ ليفقلت 
 تأمل الرشد في عینھ ما ثبتا 

 ومن أقام بأرض وھي مجدبةٌ 
 فكیف یرحل عنھا والربیع أتى 
ــرًا  ــیس كثی ــا التجن ــتعمل فیھ ــائد اس ــھ قص ول
مذكورة في المقامات التي لنا في عظیم شــھرتھا 

 غني عن إثبات شيء منھا.
ا   -(ملحة)   ما یحكــى أن الحریــري كــان دمیمــً

فجاءه شخص غریب یزوره ویأخذ قبیح المنظر  
عنھ شیئاً فلما رآه استزرى شكلھ ففھم الحریري 
ذلك منھ فلما التمس منھ أن یملــي علیــھ قــال لــھ 

 اكتب:
 ما أنت أول سارٍ غرّه قمرٌ 

 ورائد أعجبتھ خضرة الدمنِ 
 فاختر لنفسك غیري إنني رجل

 مثل المعیديّ فاسمع بي ولا ترني
 فخجل الرجل منھ وانصرف

وللحریــري تــآلیف حســان منھــا   -«مؤلفاتھ»  
درّة الغوّاص في أوھــام الخــواص ومنھــا ملحــة 
الأعراب المنظومة في النحو ولھ أیضًا شــرحھا 

 ولھ دیوان رسائل وشعر.
 

 مراسلات 
 ربیع الثاني  ۲۰صیدا في 

 كتب إلنیا منھا أحد الأفاضل ما ملخصھ:
احتفل یوم الأحد بتوزیع الجوائز على تلامــذة 

ة المعارف بصیداء وذلــك بحضــور عزتلــو شعب
قائمقام القضاء والعلماء والمــأمورین والوجھــاء 
فســرّ الجمیــع بمــا شــاھدوا مــن اجتھــاد التلامــذة 
واھتمام الأساتذة وأثنوا ثناءً جمیلاً على الفاضل 
رفعتلــو عمــر أفنــدي نحــولي رئــیس الشــعبة 
ــائھم بنجــاح المدرســة  ــرام لاعتن وأعضــائھا الك

حھا ولما كان الختام فــاه صــاحب المذكورة وفلا
ــالى  ــى الله تع ــدعاء إل ــدي بال ــب أفن الفضــیلة نقی
ا  بطــول بقــاء مولانــا الســلطان الأعظــم موفقــً

 منصورًا.
 

 أخبار الجھات
 مصر

ــرّة  ــد القطــر المصــري ھــذه الم ــا جرائ جاءتن
محلاّة الصدور تعرب عما كان یوم تــذكار عیــد 
ــاھر  ــن ب ــھ م ــعید ولیلت ــلطاني الس ــوس الس الجل

حتفــالات ومجــالي الزینــات ممــا بــرھن علــى الا
شــدة ارتبــاط إخواننــا المصــریین بمقــام الخلافــة 
العظمى والسلطنة الكبرى وقد ذكرنا فیما مضى 

ــاخرة  ــات الف ــالم الزین ــة مع ــوم بإقام ــام الق اھتم
الزاھرة وتــألیف لجنــة مــن أعیــان القطــر للقیــام 
بذلك في حدیقة الأزبكیة حیث جــرى مــن بــاھر 

ا یقصــر دونــھ الوصــف ھــذا عــدا الاحتفالات م ــ
الاحتفالات العظیمة الرســمیة ســواءٌ فــي ســراي 
الجناب الخدیوي أو فــي ســراي الغــازي مختــار 
ة وبالجملــة فــإن أعــلام  باشا معتمــد الدولــة العلیَّــ
المسرات والابتھاج كانت تخفق یومئذٍ في أنحاء 
ــات  ــون بصــوت واحــد آی ــع یرتل القطــر والجمی

أمیــر المــؤمنین مؤیــدًا الدعاء بطول بقاء مولانا  
 منصورًا.

وقد رفع أعضاء اللجنة في ذلك الیــوم الســعید 
رسالة برقیة إلى رئاسة كتاب المابین الھمایوني 

 ھذا نصھا:
«نعــرض نحــن المصــریین القــائمین بشــعائر 
ــاھاني  ــوس الشـ ــد الجلـ ــوطني بعیـ ــال الـ الاحتفـ
ــى الصــدق  ــدائمین عل ــاء ال ــداعین بطــول البق ال

حســن الــولاء المــرتلین   والوفاء المخلصــین فــي
ةفصول الثناء على العتبــة   والســدة الســنیة   العلیَّــ

ــوس  ــن جل ــث والعشــرین م ــام الثال ــا بالع تبریكن
خلیفتنــا أمیــر المــؤمنین الســلطان الغــازي (عبــد 
الحمیـــد خـــان الثـــاني) علـــى عـــرش الخلافـــة 
ده الله  ــّ ــة أی ــلطنة العثمانی ــت الس ــلامیة وتخ الإس

 بتأییده المكین ونصره المبین».
 دمشق الشام

ذكرت جریــدة «الشــام» الغــراء أن الحضــرة 
ــاحب  ــرة ص ــى حض ــت عل ــد أنعم ــلطانیة ق الس
الســعادة الفریــق حقــي باشــا قومنــدان المعســكر 
السلطاني الخامس بمبلغ ألف ومــائتین وخمســین 
لیرة عثمانیة منحــة ســنیة مــن الخزینــة الخاصــة 
السلطانیة مما یــدل علــى شــدة إخــلاص ســعادتھ 

لیفــة الأعظــم وتقــدیر خدمــھ نحــو مولانــا الخ
 الصادقة حق قدرھا.

إن أھالي قریــة كفربطنــة مــن أعمــال دومــا   -
كانوا قدموا مائة وخمس وعشرین خشبة لإعانة 
ــا  ــاز ولم ــى الحج ــق إل ــن دمش ــي م ــط البرق الخ
صدرت أوامر الحكومة السنیة بإعادة الأخشــاب 
دل عــن أخــذ  لأربابھــا أجــاب ھــؤلاء إن كــان عــُ

نحن نتبــرع بھــا إعانــةً منــا الخشب لتلك الإانة ف ــ
ــانوا  ــا ك ــلاوةً عم ــریف ع ــوي الش ــامع الأم للج
تبرعوا بھ قــبلاً للغایــة نفســھا وھــو زھــاء ثلاثــة 
عشر ألف وثلاثمائة قــرش فنثنــي علــى حمیــتھم 

 الوطنیة ثناءً جمیلاً.
عین رفعتلو حسن أفندي الكتبــي المســتنطق   -

الثاني في مركــز ولایــة دمشــق مســتنطقاً للھیــأة 
 یة في الیمن براتب ألفي قرش شھری�ا.الإصلاح

 حلب
وفقاً لــلإرادة الســنیة زایــل حلــب عــن طریــق 
الإسكندرونة طابور ردیف خلیل الــرّحمن الــذي 

كان مرابطًا بھــا وكــذلك طــوابیر ردیــف البیــره 
وصافیتا ویافھ الذین كانوا مرابطین في مــرعش 

 وعینتاب وأنطاكیة قاصدین بلادھم.
عیــد الجلــوس الســلطاني احتفل یــوم تــذكار    -

بتأسیس منارة الساعة الجــاري بناؤھــا منــذ مــدة 
ــدق  ــى جــادتي الخن ــد ملتق ــرج عن ــاب الف تجــاه ب
والإســكندرونة وذلــك بحضــور مــلاذ الولایــة 
الجلیلة والعلماء والأمــراء والأركــان والوجھــاء 
واحتفُل في ذلك الیوم أیضًا بافتتاح دولاب الماء 

 بناؤه مشیدًا علــى الذي یدور بالھواء وكان قد تمّ 
ــق  ــرب طری ــزه المعــروف بالســبیل ق ــر المنت بئ

 مركبات الإسكندرونة.
 إزمیر 

اتصل بنا من أخبارھا أن النــار قــد شــبت فــي 
ــر  ــي كمــرك إزمی ــة ف مســتودع الأمتعــة الأجنبی
والتھمتھا برمتھا مع المستودع وذھبــت مســاعي 
ــدرت  ــد قـ ــاح وقـ ــافئ أدراج الریـ ــال المطـ رجـ

 لف لیرة عثمانیة.الخسائر بنیف وخمسین أ
 

 فوائد صناعیة زراعیة 
 صناعة

 زیت البان
ســألني بعــض الأصــدقاء عمــا إذا كــان یوجــد 
زیت للتعبیق أحسن من زیــت الزیتــون لمــا فیــھ 
مــن الرائحــة الخصوصــیة التــي لا تــزول إلا 

 بالتعبیق الكثیر فحب�ا بالفائدة العامة أقول:  
إن زیــت البــان لھــو أحســن الزیــوت للتعبیــق 
وغیره واسمھ بالإنكلیزیة بــن أیُــل وأورِنكــا أیُــل 

نــل وبالإفرنســیة وِل دَبــن واســمھ وبالألمانیــة بھ
النباتي أولیوم بلارنینوم وھــذا الزیــت یســتخرج 
ــان فــي بــلاد مصــر  ــزر ثمــر الب عصــرًا مــن ب
وســوریة وبــلاد العــرب والوســت اندیســن ولقــد 
غرس حدیثاً في المحــلات المعتدلــة مــن أمیركــا 

 ۳٥و  ۳۰وكمیــة الزیــت منــھ تختلــف مــا بــین 
 ۳۰تعطي من   بالمائة أي إن المائة أقة من بزره

 أقة. ۳٥أقة إلى 
وإذا عصــر باعتنــاء تــام یخــرج زیتــھ أبــیض 
اللون ضارب إلــى الصــفرة ذو طعــم فكیــھ حلــو 
ویستعملھ سكان الوست اندیسن في التوابل أكــلاً 
والزیت المعصــور بعــد العصــرة الأولــى یكــون 

 لونھ كدرًا وذا طعم حریف ومسھلاً.
ا لفعــل  وإذا ترك زیت البان مكشوفاً ومعرضــً
الھواء فلا یترنخ أو یتسنھ أو یشتد قوامــھ وثقلــھ 

ف وإذا عرض   ٥۹عند درجة    ۰٬۹۱۲النوعي  
مــن البــرودة تنفصــل منــھ أجــزاء ٤٤٬٥لدرجــة 

بالتبلور ویقسم زیتــھ إلــى جــزأین الجامــد منھمــا 
ــا  ــین وغیرھمـ ــتیارین وبلمتـ ــى اسـ ــوي علـ یحتـ
ــب  ــتعمل لترتی ــائع یس ــت م ــر زی ــزء الآخ والج

 .الآلات النحیفة الدقیقة



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

ویصیر صــابوناً بالبوتــاس (والصــودا كــذلك) 
ــوامض  ــھ ح ــى فی ــرین تبن ــدا الكلس ــھولة وع بس

كالاســتیریك والبلمتیــك والمرســتیك أملاح قلویة  
 والأویلیك والبنیك.

ویستعمل ھذا الزیت في أمــور كثیــرة كــدھان 
للبشرة بما أنھ لا یتأكسد وكذلك لعمل العطریات 
ــوى  ــب الثمــین وللشــعر ھــو أق والصــابون الطی
الزیوت كافة علــى أخــذ الــروائح الزكیــة نحیفــةً 
كانت كالبنفســج والفــل والیاســمین والتــوبریز أو 

 یر نحیفة كالقرنفل والقرفة وما شاكلھما.  غ
 عبد الوھّاب

 
 منثورات سیاسیة
 تحالف ثنائي جدید
 أو ألمانیا وإنكلترا 

ــت  ــة أن الكونــ ــادر الإنكلیزیــ ــول المصــ تقــ
ویلدنبرج سفیر ألمانیا في لندرا قد اجتمع مرات 
عدیدة بالمستر بلفور وزیر مالیة إنكلترا ووكیــل 

الحدیث بینھما فكثــرت وزارتھا الخارجیة وطال 
الأقاویل وتنوّعــت التآویــل وقــد زعمــت جریــدة 
الباب مال غازیت الإنكلیزیة أن ألمانیا وإنكلتــرا 
عقدت اتفاقاً فیما بینھما توصلاً إلى عقد محالفــة 
ھجومیة ودفاعیة في بعض الظروف والأحــوال 
ــر  ــمبرلن وزیـ ــتر تشـ ــآه المسـ ــا ارتـ ا لمـ ــً طبقـ

الجرائــــد  المســــتعمرات الإنكلیزیــــة غیــــر أن
الألمانیة تنكر اتفاق حكومتھا مع إنكلترا وتكذبــھ 
بتاتاً ولكنھا تشیر إلى إمكــان حــدوث اتفــاق بــین 
ــت  ــذي ذاق ــى سیاســة الاســتعمار ال ــدولتین عل ال
ألمانیا الآن لذتھ وتزعم محافــل لنــدرا أن ألمانیــا 
ا  قــد عــدلت عــن معارضــة إنكلتــرا وتكذبــھ بتاتــً

ــدوث اتف ــ ــان ح ــى إمك ــیر إل ــا تش ــین ولكنھ اق ب
ــت  ــذي ذاق ــى سیاســة الاســتعمار ال ــدولتین عل ال
ألمانیا الآن لذتھ وتزعم محافــل لنــدرا أن ألمانیــا 
قد عــدلت عــن معارضــة إنكلتــرا فــي اســتیلائھا 
علــى خلــیج دیلاكــوى الواقــع فــي أفریقیــة وھــو 
أملاك البرتوغال أما المستر بلفور فیأبى إعطاء 

 الأخبار ویحافظ على الكتمان.
جریــدة الغــازت دي كولونیــا  ھــذا وقــد أكــدت

الألمانیة أن ما تشیعھ الجرائــد الإنكلیزیــة بشــان 
الاتحاد الإنكلیــزي الألمــاني أقاصــیص لا أصــل 

 لھا.
 ألمانیا

في رسالة من برلین أن الإمبراطور غلیوم قد 
خطب علــى معســكر الاستعراضــات العســكریة 
عند أسفل عامود (واترلو) فــي (ھــانوفر) فــذكر 

زیة في معركة واترلو التــي كســر الجنود الإنكلی
فیھــا جــیش نــابلیون بونــابرت وكانــت القاضــیة 
ــة المصــریة  ــى انتصــار الحمل ــم ألمــع إل ــھ ث علی

 الإنكلیزیة في أم درمان.

 ألمانیا وإیطالیا 
ــا أن  ــي إیطالیـ ــة فـ ــار البندقیـ ــن أخبـ ورد مـ
الاستعداد فیھــا جــارٍ علــى قــدم وســاق لاســتقبال 

قرینتــھ إذ الإمبراطــور غلیــوم والإمبراطــورة 
 یفدان إلیھا أثناء ذھابھما إلى الشرق.

ــا لا یكــون  ــي إیطالی ــروى أن اســتقبالھما ف وی
حاجباً   ۲٥بصفة رسمیة بل یقتصر على إرسال  

ــا وأن  ــة لتحیتھم ــى البندقی ــة إل ــن رومی ا م ــ� ملكی
 الإمبراطور سیزور معمل السفن الحربیة فیھا.

 البلغار والیونان
البلغــار  یؤخــذ مــن أخبــار صــوفیة أن جرائــد

الشبیھة بالرسمیة تتحدث الآن بمــا أشــاعتھ قبــل 
ــار  ــر البلغ ــزم أمی ــن ع ــان م ــد الیون ــك جرائ ذل
والأمیرة قرینتھ علــى زیــارة الملــك جــورج فــي 

 أثینا خلال شھر تشرین المقبل.
 أمیریكا

كتب من واشنطون أن الجنرال میلس قد اتھــم 
المستر الجــر وزیــر الحربیــة علانیــة بأنــھ كــان 

ــر ــدیر الح ــائر ی ــبب خس ــا س ــیئة مم ب إدارة س
عظیمة بالأمراض التــي فتكــت بــالجیش واتھمــھ 

 أیضًا بأنھ حرّف الرسائل البرقیة.
 

 أخبار متفرقة
 الأسطول الإنكلیزي

جاء في جریدة البرید أن قد جــرى للأســطول 
الإنكلیزي في ثغر میفورد ھافن حادث لم یســبق 
لھ نظیر في تاریخ البحریات الأوربیــة وتحریــر 

خبر أن الأسطول وصــل ذلــك الثغــر لیســتریح ال
رجالــھ مــن عنــاء العمــل قلــیلاً ولمــا عــزم علــى 
الإقلاع من المینا لبعــد میــل واحــد أمــر أمیرالــھ 
بــأن یتمنــع البحــارة مــن النــزول إلــى البــر دون 
ــذلك  ــارة لـ ــق البحـ ــوظفین فحنـ ــباط والمـ الضـ
واعتصبوا ثــم ھجمــوا علــى الــزوارق فأنزلوھــا 

ا علیھا إلى البر من غیــر إلى البحر عنوة ونزلو
أن یستأذنوا الأمیــرال. ولمــا جــنّ اللیــل أحصــي 
الغائبون فإذا ھم یربــون علــى الخمســمایة بحــار 
فأنزل الأمیرال جنودًا إلى البــر لإرجــاعھم إلــى 

 الأسطول بالقوة.
 سبب موت بسمارك

ا للــدكتور  نشــرت إحــدى جرائــد بــرلین كلامــً
ــؤداه أن  ــمارك م ــرنس بس ــب الب ــویننجر طبی ش
السبب الحقیقي في موت بسمارك ھو عزلھ مــن 

وكثیــرًا مــا ســمع الــدكتور   ۱۸۹۰الوزارة ســنة  
البرنس یقول إن الروماني كان ینتحــر إذا عــزل 
أما أنا فلیس لي إلــى الانتحــار ســبیل ثــم صــرخ 

یر جــرت أخیــرًا فقــال مرة عنــد حادثــة ذات تــأث
«وددت لو أكون بین ھذا الشخیر والنخیر الــذي 
یحكي صنع الخنازیر لأریھــم أیــن یوصــلنا ھــذا 
التدبیر ولكنك تعلم یا شویننجر أن بوقي مثقــوب 

 رواه الأھرامفلا یخرج صوتاً» اھـ. 
 

 إعلان 
إن كان الشعراء أربعة فــلا مریــة أن الشــاعر 

ــذي یجــري ولا یجــري معــھ فــي ھــذه ــام  ال الأی
والناظم الذي أعاد النظم إلى طبقتھ السامیة لعھد 
أبــي نــواس وأبــي تمــام بــل الأدیــب الــذي جــدد 
مرقص شعره بھذا العصر الرونق القــدیم لدولــة 
الأدب والمفلق الــذي ملــك قیــاد القــول واســترق 
أرق معاني الحضارة الحدیثة لحرّ كــلام العــرب 
إنمــا ھــو عزتلــو أحمــد شــوقي بــك بلبــل مصــر 

ت قصــائده فــي كــل وصن اجة العصر ونابغة رنّــ
ناد وحدا بھا الحادي في كل واد وسارت قوافیــھ 
مسیر الســبع الــدراري فــي الســماء علــى كونھــا 
أرسخ من الأطواد فمن أبھــج مــا نبشــر بــھ أھــل 
ــاد أن  ــاطقین بالض ــر الن ــائر معش ــل س الأدب ب
الشاعر المومأ إلیــھ قــد عــزم علــى نشــر دیوانــھ 

ا مطبوعًا باسم «الشوقی ات» وأنھ فتح لأجلــھ بابًــ
للاشتراك جــدیرًا بــأن یقبــل علیــھ طــلاب الأدب 
من كل حدب فمن شاء من أھل ھذه البلاد اقتناء 
ھذا الــدیوان النفــیس فعلیــھ بــأن یراجــع حضــرة 
الناظم رأسًا وعنوانھ «سراي عابــدین بمصــر» 
ــة  ــدي نصــر صــاحب مكتب ــلیم أفن ــع س أو یراج

لاشــتراك المطبعــة الأدبیــة فــي بیــروت وقیمــة ا
ثمانیة فرنكات ترسل حوالة على أحد التجــار أو 
طوابع بریــد وجــدیر بكــل مكتبــة أن یكــون فیھــا 

 ھذا الدیوان الفرید.
 

 إعلان 
الشــھیر  یوجــد بمحــل الحــاج ســعید العریســي

مــاء   بعمل الحلویات فــي بیــروت بســاحة الخبــز
 زھر وماء ورد بأسعار متھاودة.

 
 إعلان 

 الأودول
 
 
 
 
 

دواء لوقایة الأسنان من الآلام كمــا ھو أحسن  
شھدت بــھ مشــاھیر الأطبــاء وجمیــع المختبــرین 
وھــو ینفــع للوقایــة مــن شــر الأمــراض المعدیــة 
ــاحبھا  ــیانیة لص ــیدلیة البروس ــن الص ــب م ویطل

 (ھنس ھیني).
 

 (عبد القادر قباني) 
 


